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كارثة متوقعة في طرابلس تختمر أسبابها مع الوقت، إذ وصل مكب النفايات إلى حالة كارثية بعد فشل إدارته في 
معالجة العصارة السامة، بالإضافة إلى خطر انفجار كميات البيوغاز المختزن في طبقات التربة

كارثة بيئية متوقعة شمالي لبنان

جبل نفايات 
طرابلس

طرابلس )شمالي لبنان( 
بشير مصطفى

الناتجة  السامة  العصارة  ساب  ن ت
عــن مكب نــفــايــات طــرابــلــس شمال 
لــبــنــان، وتــتــجــمــع فـــي جــــدول على 
شــكــل ســائــل أســــود كــثــيــف ذي رائــحــة كريهة 
ونـــفـــاذة، يمضي فــي مــســاره حــتــى يــصــل إلــى 
ــذي يــنــبــع مــن وادي قــاديــشــا  نــهــر أبـــو عــلــي الــ
فــي قــضــاء بــشــري شــمــالا، ويــصــب فــي البحر 
المتوسط عند مدينة الميناء التي تمثل الجزء 
ــقـــه معد  الـــبـــحـــري فـــي طـــرابـــلـــس. وفــــق مـــا وثـ
التحقيق عــبــر جــولــة مــيــدانــيــة داخــــل منطقة 
ــك الــعــصــارة  ــلـ ــكـــب أغـــســـطـــس/آب 2020. »تـ المـ
الــســامــة تتسرب مــن الــنــفــايــات«، كما يعترف 
ريــبــال إلـــيـــاس، المــديــر المــشــرف عــلــى المــشــروع 
مــن شركة باتكو التي تدير المكب )مجموعة 
ـــعـــنـــى بـــالإنـــشـــاءات 

ُ
ــدوي أزعـــــــور ت ــ شــــركــــات بــ

ــاولات ومــعــالــجــة الـــنـــفـــايـــات الــصــلــبــة(،  ــ ــقـ ــ والمـ
وحــســب معاينة معد التحقيق فإنها تصب 

في البحر من دون معالجة من قبل الشركة.

حالة حرجة
ــيـــروت فـــي 4 أغــســطــس  عــقــب انــفــجــار مـــرفـــأ بـ
المــــاضــــي، ســـــادت مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــانــفــجــار 
مكب النفايات في طرابلس نتيجة انحباس 
الــبــيــوغــاز )خــلــيــط مـــن الـــغـــازات الــنــاتــجــة عن 
تخمر المخلفات العضوية بمعزل عن الهواء( 
داخله، فشكلت نقابة المهندسين في طرابلس 
ــراء الــبــيــئــيــين لإجــــــراء مسح  ــبـ فــريــقــا مـــن الـــخـ
للمكب بطلب من اتحاد بلديات الفيحاء الذي 
يــضــم بــلــديــات طــرابــلــس والـــبـــداوي والمــيــنــاء. 
ضــــم الـــفـــريـــق الــــبــــروفــــســــور جـــــال حـــلـــوانـــي، 
والمهندسين نبيل عبد الحي، وصبحي غالب، 
ــات الـــغـــازيـــة  ــاثـ ــعـ ــبـ لــلــتــأكــد مــــن مــــوضــــوع الانـ
وتــصــريــف الـــعـــصـــارة ومــتــانــة حــائــط الــدعــم. 
أظــهــرت نتائج الكشف المــيــدانــي الـــذي تــم في 
أغسطس المنصرم، أن »مطمر النفايات الذي 
تــبــلــغ مــســاحــتــه 67000 مــتــر مـــربـــع، يــخــتــزن 
مــنــذ عـــام 2013 كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــيــو غــاز 
الناتج عــن تحلل النفايات العضوية، ومنذ 
ذلك الحين، توقفت محرقة البيوغاز ومحطة 
معالجة العصارة بسبب ملء 38 بئرا أنشئت 
عـــــام 2000 لــتــجــمــيــع الـــبـــيـــوغـــاز ومــعــالــجــتــه 

الــهــنــدســيــة الـــتـــعـــاقـــديـــة«. وفــــي رد الــشــركــة 
على »العربي الــجــديــد«، يقول ريــبــال إنــه لا 
يمكن لــوم الــشــركــة، لأنــه كــان يفترض وقف 
المــكــب عـــن الــعــمــل قــبــل تـــجـــاوزه ارتـــفـــاع 30 
مترا، وبلوغه الحد الأقصى أدى إلــى فشل 
التمديدات وتكسرها، وبالتالي عدم تمكن 
ــن ســـحـــب ومـــعـــالـــجـــة الـــعـــصـــارة  الـــشـــركـــة مــ
والـــبـــيـــوغـــاز. وبــحــســب تـــقـــديـــرات حــلــوانــي، 
فـــإن 70 مــتــرا مكعبا مــن الــعــصــارة تتسرب 
يوميا من المكب، بينما تــزداد خال الشتاء 
مــع هــطــول الأمـــطـــار لــتــصــل إلـــى 110 أمــتــار 
مكعبة، بالتالي يزداد انسيابها إلى البحر، 
ما يشكل تهديدا كبيرا على البيئة البحرية، 
بــســبــب احــتــوائــهــا عــلــى غـــــازات مـــذابـــة ذات 
رائحة كريهة أبرزها كبريتيد الهيدروجين 
والأمونيا. ويكشف تقرير نقابة مهندسي 
ــة مـــعـــالـــجـــة الـــعـــصـــارة  ــطـ ــحـ طــــرابــــلــــس أن مـ
مــهــجــورة مــنــذ ســنــوات ولا تــقــوم بمعالجة 

العصارة قبل تصريفها إلى البحر.

تلوث بحري هائل
أظــهــرت نتائج تحليل عينة مــيــاه مــن البحر 
قرب المكب أجراها فريق نقابة المهندسين في 
ــة الـــحـــرارة بلغت  أغــســطــس المـــاضـــي، أن درجــ
28,9 درجــــة مــئــويــة، وهـــي درجــــة مــرتــفــعــة ما 
يعني وجود ملوثات، وتبين وجود مستويات 
مرتفعة من COD )استنزاف المادة الكيميائية 
الموجودة في العصارة للأوكسيجين وإعاقة 
المـــعـــالـــجـــة الــــهــــوائــــيــــة( بـــلـــغ 26080 مــلــغــم/ 
ــان مــعــيــار حــاجــة الــكــائــنــات الــدقــيــقــة  لــتــر، وكــ
للأكسجين مــن أجــل تحليل المـــواد العضوية 
لـــغـــم/ لــيــتــر،  BOD5 عـــنـــد مـــســـتـــوى 8200 مـــ
ــعـــف تــركــيــزهــا  ــنـــســـب 70 ضـ ــكـــل هـــــذه الـ وتـــشـ
فــي مــيــاه الــصــرف الصحي غير المــعــالــجــة، إذ 
تتراوح نسبة BOD5 بين 300 و400 ملغم/لتر 
في مياه الصرف الصحي، أما الـ COD يكون 
تــركــيــزه 250 مــلــغــم/لــتــر، ويـــجـــري تخفيض 
ــعـــد المــعــالــجــة  ــلـــك الـــتـــراكـــيـــز بــنــســبــة 50% بـ تـ
الــجــيــدة، وبــالــتــالــي فـــإن نــــزول الــعــصــارة في 
الــبــحــر دون مــعــالــجــة يــتــســبــب بــتــلــوث هــائــل 
واســتــهــاك كــمــيــات كــبــيــرة مــن الأوكــســيــجــين، 
مــا يــحــرم الــكــائــنــات الــبــحــريــة مــنــهــا، ويـــؤدي 
إلى نفوقها. بحسب حلواني. وفي ما يتعلق 
بــنــســبــة المــكــونــات الــقــابــلــة لــتــمــريــر الــكــهــربــاء 
بالمياه )Conductivity (، بلغت نسبتها 36500 
ms/ cm، مــا يعني وجـــود كميات كبيرة من 
ــادن الــثــقــيــلــة. وفــق  ــعــ المـــلـــوثـــات الأيـــونـــيـــة والمــ

توضيح النقابة. 

تبادل اتهامات
منذ بداية العمل فيه عام 1974، يُعاني المكب 
من عيب في البنية، حيث لم توضع له طبقة 
عـــازلـــة عــنــد بــــدء الــعــمــل بــــه، وهــــذا مـــا يــؤكــده 
ريبال، مشيرا إلى أن المكب بدأ عشوائياً لدى 
إنشائه، وجــاء تكليف الشركة عــام 2000 في 
إطار تنفيذ خطة طارئة لوقف الحرائق التي 

كانت تندلع طوال الفترة السابقة.
ــلـــوانـــي والــــــذي كــــان يــشــغــل منصب  لــكــن حـ
رئيس لجنة البيئة في بلدية طرابلس عند 
تولي باتكو إدارة المكب، يؤكد أن بنود عقد 
تــلــزيــم شــركــة بــاتــكــو تــضــمــنــت  ثـــاث مهام 
أساسية هي تمهيد المكب وضبط ارتفاعه، 
وحــفــر الآبـــار لسحب الــبــيــوغــاز، وحــفــر آبــار 
ــعــصــارة ومعالجتها. وفـــي 2012  لسحب ال

تــخــطــى المــكــب طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة وبـــدأت 
ــل الــنــاجــمــة عـــن فشل  ــاكـ ــارات والمـــشـ ــيــ ــهــ الانــ
نظام سحب العصارة ومعالجة البيوغاز، 
وبــالــرغــم مــن ذلـــك اســتــمــر بــالــعــمــل. ويــعــود 
سبب الأعطال إلى فشل شبكة التمديدات في 
جوف الأرض، مدفوعة بضغط الجبل الآخذ 
بالارتفاع والذي وصل 35 مترا حينئذ، لأن 
الشركة لم تكن تعالج العصارة كما يجب، 
ــوانــي، مضيفا أن الكمية المعالجة  وفــق حــل
كــانــت متواضعة لا تــتــجــاوز نسبتها %20 
بسبب فشل المحطة، وكانت الكمية المتبقية 

غير المعالجة تذهب إلى البحر.
ــان يــعــلــم  ــ ــــأن الــجــمــيــع كـ ويــــجــــزم حـــلـــوانـــي »بــ
وجـــود خلل بالتصميم وخــطــأ فــنــي، وكــانــوا 
»مطنشين« لأنه لا يوجد استعداد لدفع المال«.

يـــؤكـــد ذلــــك رئـــيـــس اتـــحـــاد بـــلـــديـــات الــفــيــحــاء 
ــكـــشـــف أن  ــا الــــدكــــتــــور نـــــــادر غــــــــزال، ويـ ــقـ ــابـ سـ
الاتـــحـــاد طــلــب فـــي 2012 مـــن بــاتــكــو إصـــاح 
أجهزة تنفيس الغازات الناتجة عن التفاعات 
الكيميائية للنفايات، لكنها لم تستجب، ما 
دفــعــه إلــــى المــطــالــبــة بــخــصــم بــــدلات الــشــركــة، 
دون أن يستجيب أحد لطلبه، كما أن مجلس 
الإنــمــاء والإعـــمـــار المــؤســســة الــتــابــعــة لرئاسة 
الحكومة والموكل إليها الإشــراف على تنفيذ 
المشاريع الكبرى، رفض منح اتحاد البلديات 
)الــجــهــة المــســتــفــيــدة( صــاحــيــة الــرقــابــة على 

تنفيذ الشركة لمهامها. وفق غزال.

مخاطر صحية وأضرار ممتدة
يتجلى أثر التلوث في ارتفاع نسب السرطان 
في لبنان، كما بين التقرير الصادر في 2018 
عن الوكالة الدولية لأبحاث السرطان التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية، أن هناك 242 مصابا 
بالسرطان بين كل 100 ألف لبناني، وسجلت 
ــــــاة بـــســـبـــب الــــســــرطــــان فــــي لــبــنــان  8976 وفـ
عــام 2018. وتتضاعف مخاطر الفيروسات 
المــوجــودة فــي العصارة غير المعالجة عندما 
ــتـــاذ فــي كلية  تــبــلــغ مـــاء الــبــحــر، بــحــســب الأسـ
الصحة بالجامعة اللبنانية عماد القصعة، 
مــؤكــدا أن الاعــتــقــاد بـــأن الــبــحــر مــطــهّــر بــذاتــه 
خــاطــئ، لأن نسبة ملوحة البحر 16% وهي 
قاتلة لمعظم أنواع الجراثيم، لكن هناك أنواعا 
ــيــروســات والطفيليات تتحمل  ــف كثيرة مــن ال
هــذه الكثافة. كما أن ســيــان مــيــاه النهر إلى 
البحر يقلل نسبة ملوحته بنسبة تتراوح بين 
8% و10%. وتزداد الخطورة في جوف الأرض 
بسبب تسرب العصارة الناتج عن عدم وجود 
طبقة عازلة، وتزداد كميات الكربون والملوحة 
مــا يــقــتــل الــبــكــتــيــريــا الــنــافــعــة، ويــمــتــد الــضــرر 
إلــى الأرض فــي محيط المــكــب لأنــهــا أصبحت 
غير صالحة لأي من أنــواع الــزراعــة. وتوضح 
الباحثة ديما مرعبي، والتي شغلت منصب 
مسؤولة البيئة والصحة والسامة في مرفأ 
طرابلس المــحــاذي للمكب منذ عــام 2012 إلى 
2017، أن الــعــصــارة تــلــوث البحر بخليط من 
المركبات العضوية، ومواد كلورية، ومركبات 
ــة إلــــى وجـــود  ــافـ المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بـــالإضـ
مــــعــــادن ثــقــيــلــة مـــثـــل الألمــــنــــيــــوم، الــــرصــــاص، 
الـــكـــادمـــيـــوم، والــــزنــــك. وهــــي مـــــواد لا تتحلل 
بـــصـــورة طبيعية وســريــعــة، بـــل تــتــراكــم عبر 
الزمن في جسم الكائنات البحرية ما يحوّل 
ــكـــن أن تــقــتــل  ــمـ ــعـــة ســــامــــة يـ ــلـ الـــســـمـــك إلــــــى سـ
الإنسان بصورة مباشرة في حال تعرضه لها 

بصورة مكررة، أو تهدده بالانقراض.

جزئيا، بالإضافة إلى 8 آبار لتجميع العصارة 
ــواد كــيــمــيــائــيــة عــضــويــة ومـــعـــادن  ــ )تـــحـــوي مـ
ثقيلة ناتجة عــن تحلل النفايات العضوية( 
ومعالجتها، كانت أعدتها شركة باتكو التي 
أنيطت بها مهمة إدارة المكب عام 2000، بينما 
كميات البيوغاز المختزنة في طبقات التربة 
تحت المكب، وفي حال تم نبشها ينطلق الغاز 
ــواء الــطــلــق، ويــكــمــن الــخــطــر فـــي حــال  ــهـ فـــي الـ
إحداث شعلة يمكن أن تحدث حريقا موضعيا 
ويتمدد إذا كــان هناك مــواد قابلة لاشتعال 
بقربه، أما إن لم يكن هناك شــرارة أو صاعقة 
فلن يحدث حريق أو انفجار«. بحسب التقرير 
الصادر عن نقابة المهندسين والــذي حصلت 

»العربي الجديد« على نسخة منه.

عصارة سامة لا تعُالج
تتسرب العصارة السامة أفقيا عبر التربة 
وتــتــجــمــع أســـفـــل المـــكـــب ثـــم تــتــدفــق خــارجــه 
عبر الفتحات المتاحة، مشكلة تهديدا كبيرا 
ــيــة حيث يــجــري تصريفها إلى  ــائ للبيئة الم
ــاء المـــكـــب فـــي ســبــعــيــنــيــات  الــبــحــر مــنــذ إنـــشـ
ــر مــــجــــرى نــهــر  ــبـ الــــقــــرن المـــــاضـــــي، ســـــــواء عـ
أبــوعــلــي وصـــولا إلــى الــبــحــر، أو إلــى البحر 
مــبــاشــرة، كــمــا رصـــد مــعــد الــتــحــقــيــق. »ومـــا 
زاد الطين بلة، أن الشبكة التي استحدثتها 
شــركــة بــاتــكــو لتجميع الــعــصــارة وضخها 
ومــعــالــجــتــهــا لــم تــعــالــج ســـوى نــســبــة قليلة 
منها«، بحسب البروفسور حلواني، فأصبح 
ــاهــــرا  ــرا وظــ ــيـ ــبـ ــلــــوث المــــيــــاه الـــســـطـــحـــيـــة كـ تــ
للعيان، وبقيت المشكلة مستمرة عاما تلو 
آخــر بسبب إخــفــاق اتــحــاد بلديات الفيحاء 
فــي إيــجــاد مكان بديل للمكب، فظل تمديد 
العمل فيه مستمرا حتى وصل ارتفاعه 45 
مترا، علما أن ارتفاعه لا يجب أن يزيد على 
30 مــتــرا حــتــى لا يــتــعــرض لــانــهــيــار، وفــق 
»العربي الجديد«. باتكو  توضيح حلواني لـ
في بيان أصدرته في أغسطس الماضي قالت 
ي المــكــبّ لقدرته التصميمية منذ 

ّ
 »تخط

ّ
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سنة 2012 أدّى إلــى ازديـــاد كمّية العصارة 
وعــــدم قــــدرة مــحــطــة الــتــكــريــر الــحــالــيــة على 
اســتــيــعــاب هــــذه الــكــمــيــات والـــتـــي كــانــت قد 
صــمــمــت قــدرتــهــا الاســتــعــابــيــة عــلــى أســـاس 
إغــاق المكبّ في سنة 2010 ووضــع الغاف 
الـــعـــازل الــنــهــائــي لــلــمــكــب وفــقــا للتصاميم 

70 متراً مكعباً 
من العصارة 

السامة تتسرب 
يومياً  إلى البحر

مطمر نفايات يختزن 
كميات كبيرة من 

البيوغاز الناتج عن 
تحلل النفايات 
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